
تجري بعض الأطراف الإقليمية والدولية محاولات لتأهيل نظام الأسد وإعادته إل الواجهة السياسية عل اعتبار أن هذا الحل

يمثل الخيار العقلان والعمل الوحيد ف هذا الظرف والضامن لمستقبل سوريا وأمن المنطقة، وذلك ضمن حسابات

ورهانات معينة، فيما يبدو أنه محاولة للاستفادة من اللحظة السياسية الملتبسة والمركبة الت يمر بها العالم.

 

 

نه حثيث ويعمل علالإعلام تفيد بوجود جهد مصري بهذا الخصوص غير معلن ول ثمة معلومات عديدة يجري تداولها ف

أكثر من اتجاه وف أكثر من مان.

ويقوم الجهد المصري ‐وفق ما تسرب من مصادر عديدة‐ عل إقناع بعض الدول الخليجية بقبول مصالحة مع نظام الأسد

افحة التطرف الأصولبعد مرحلة الربيع وربط هذا الموضوع بجهود م كمقدمة لإعادة تعويمه بذريعة إنقاذ النظام العرب

وإثبات أن لنظام الأسد دوراً مركزياً ف هذا المجال وهو ما يحتم دمجه ضمن منظومة عربية أوسع قد يصار إل تأسيسها

ف المستقبل المنظور.

كما كشفت روسيا عل لسان وزير خارجيتها سيرغ لافروف عن رغبتها ف إعادة إحياء مفاوضات جنيف ولن وفق

صيغته الأول الت لا تمس وضع الأسد وترتز عل محاربة الإرهاب وإشراك المعارضة ف حومة وحدة وطنية، عل أن

تبق الوزارات السيادية من حصة الأسد، ويذهب البعض إل حد القول إن موسو باتت ف مرحلة رسم طاولة المفاوضات

وإعداد برنامج التفاوض وخريطة الأطراف المتفاوضة.

السؤال البديه الذي يتبادر للذهن أمام هذا التغير المفاج ف قراءة الوضع السوري:

ما الذي حصل وشجع أصحاب المقاربات المذكورة عل طرح أفارهم للحل ف هذا التوقيت؟ فيما لا يبدو أنه يمتلك

حظوظا كبيرة للنجاح عل أرض الواقع، بل ثمة ما يؤكد عس ذلك نتيجة تعقد الأوضاع وحالة التباعد بين الأطراف

المتصارعة، حت مقارنة بالمرحلة الت جرت فيها مفاوضات جنيف2 والت انتهت بفشل ذريع!.

وتحاول عل ،السياقين السوري والإقليم جملة من المعطيات الحاصلة ف تراهن الدبلوماسيتان المصرية والروسية عل

أساسهما اختبار الفرص الممنة لنجاح تلك الرهانات ومن ثم فرض سياق تفاوض عل القوى الإقليمية والدولية يضمن

إدماج نظام الأسد كخيار إلزام ف المرحلة المقبلة، مستغلتين ف ذلك عدة عوامل:

هل تنجح محاولات تأهيل الأسد؟
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‐ استغلال مرحلة خلط الأوراق الت أنتجها الانشغال العالم بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ومحاولة تمرير طروحات

وأفار معينة.

‐ اعتقاد مصر وروسيا أن المصالح الأميركية باتت مهددة نظراً للتهديدات الأمنية الت أفرزتها الأزمة السورية عل الدول

الخمس المجاورة لها (تركيا والعراق والأردن ولبنان وإسرائيل) وه ركيزة للمصالح الأمنية الأميركية ف المنطقة.

‐ تعرض الأمن الإسرائيل ‐بعد الهدوء عقوداً طويلة‐ لمخاطر حقيقية ومن أكثر من اتجاه (سيناء والجولان وغزة وجنوب

لبنان)، ومحاولة الضغط عل أميركا من هذه الخاصرة.

‐ حالة التشتت ف صفوف المعارضة السورية ومحاولة إقناع أميركا بلا جدوى بالبحث عن بدائل لنظام الأسد.

بالنسبة لمصر تندرج مسألة تأهيل نظام الأسد ضمن خطة واسعة لإعادة الدور المصري وترتز عل جملة من المحاور: بناء

مجال إقليم أمن وسياس طارد للإخوان المسلمين ف المنطقة من ليبيا غرباً إل سوريا شرقاً، وخلق محور موازٍ لما

تعتقده محوراً مضاداً (قطري‐ترك) تشل سوريا جبهته الشرقية.

ومن شأن هذه الترتيبات ‐ف حال نجاحها‐ إعادة فعالية الدور المصري كما يتصوره نظام السيس ف المرحلة الراهنة،

خاصة بعد محاولة مصر ترويض الجانب الفلسطين وإخضاعه لصالح الرؤية المصرية، ومحاولات مد جسور العلاقات

مع لبنان ودمجه ضمن هذا الإطار بالتزامن مع فتح العلاقات مع السودان والترتيبات الأمنية مع الجزائر خاصة عل صعيد

محاربة الإسلاميين.

،ن أن يقوم به نظام السيسيم بدأت تروج لدور عرب وتحاول مصر تمرير رؤيتها هذه عبر إعلامها ومراكز أبحاثها الت

وكذلك عبر محاولة تصديرها حقيقة أن الإرهاب الذي تجسده التنظيمات المتطرفة يشل الخطر الأكبر عل أمن وسلامة

الإقليم والنظام الدول برمته، ويقوم التتيك المصري ف هذا المجال عل محاولة اللعب عل وتر المخاوف الأميركية

والإسـرائيلية، والعمـل ضمـن أجنـدتهما، بـل وطـرح القضايـا التـ تعتقـد أنهمـا ترغبـان بهـا ولنهمـا تتهيبـان طرحهـا نظـراً

لحساسيتها الإقليمية، وذلك ضمن لعبة سياسية مشوفة، وفيما يبدو أنه رسالة لإمانية قبول لعب أدوار تأنف الدولتان عن

لعبهما.

إل الملحوظ نتيجة انهماكها بالوضع الأوكران من خلال عودتها للساحة الإقليمية بعد غيابها السياس تسع أما روسيا فه

إعادة فتح النوافذ ف علاقاتها مع الغرب واختراق حالة الجمود، خاصة مع واشنطن، وتنطلق ف طرحها هذا من تقديرها أن

واشنطن ربما بحاجة لمثله ف الظرف الراهن.

وتعتقد موسو أيضاً أن فرصة إحداث تغييرات جديدة ف المقاربة السورية تقوم عل أساس التركيز عل المعارضة

الداخلية القريبة منها والتقليل من فعالية المعارضة الخارجية وتحويلها إل طرف هامش عبر الإيحاء بأنها مسؤولة عن

ظهور تنظيم داعش وتمدده ف المنطقة، مستغلة متاعب الأطراف المؤيدة للمعارضة السورية والخلافات الجارية بين

أطرافها، لن الهدف الأساس لموسو هو إعادة طرح نفسها كطرف إيجاب ف النظام الدول، واختبار مدى قبول الغرب

مثل هذا التوجه الروس عل أمل فتح أبواب التفاوض أمام ملفات الخلاف المعقدة من أوكرانيا إل العقوبات الاقتصادية

وأسعار النفط المنخفضة.

،صناعة القرار الأميرك تقديرات صدرت من بعض المؤسسات المؤثرة ف تتغذى المقاربتان المصرية والروسية عل

خاصة مؤسسة راند الت أصدرت تقريراً لها ف أغسطس/آب ضمنته نتيجتين:



أولاهما: أن التسوية المتفاوض عليها مع نظام الأسد لم تعد مشهداً مطروحاً بقوة بين مشاهد حل الأزمة السورية.
وثانيهما: أن سقوط نظام الأسد ‐وهو مشهد صار أبعد احتمالا‐ لن يون ف مصلحة الولايات المتحدة.

علما بأن هذه النتيجة تم بناؤها عل معطيات متحركة وغير ثابتة حصلت ف المشهد السوري ف مرحلة ما قبل صياغة راند

تقريرها، إضافة إل حقيقة أن الثير من تقارير المؤسسات الأميركية بخصوص الأوضاع ف المنطقة صار محل شك كبير

خاصة بعد اعتراف الرئيس باراك أوباما بأن بلاده أخطأت ف تقدير مخاطر نشوء تنظيم داعش وتمدده، والمعلوم أن الإدارة

الأميركية تستند ف جزء من عملية صناعة سياساتها إل ما تنتجه تلك المؤسسات من تقديرات ودراسات.

مما لا شك فيه أن المقاربتين المصرية والروسية تنطويان عل تسطيح واضح لتعقيدات الأزمة السورية وتأثيراتها العميقة

ف الواقع الإقليم بحيث لم يعد ممناً اختزالها ف بعض الأهداف الدعائية أو حت الأمنية لأطراف معينة، إذ لم تعد خافية

جملة التحولات الجذرية الت حصلت ف عمق الأوضاع الاجتماعية والحقائق السياسية، مما لا يسمح بعودة الأمور إل ما

كانت عليه قبل الثورة السورية، وهو ما تحاول مصر وروسيا إعادته عبر ترقيعات لم ين بالإمان قبولها ف وقت أبر من

ذلك بثير.

طرحها ومحاولة فرض سياق مناسب لإدماجها ف تنخرط اليوم بالصراع ف ناً لما ترددت أميركا التفلو كان الأمر مم

واقعه. علاوة عل ذلك، لا تملك المقاربتان السابقتان أي ركائز إقليمية تساعد عل إنجاحهما نظراً لتعارضهما مع رؤية أغلب

الأطراف الإقليمية بما فيها الطرف الإيران الداعم لنظام الأسد والذي يرى أن أي طرح من خارج عباءته لن يون مناسباً له

ولا مواتياً لترتيباته بخصوص المنطقة ومسار تفاوضاته، ولاعتقاده أن أي تفاهمات بعيدة عنه سيجري بناء ترتيبات موازية

لها ستؤدي إل خروجه من منطقة النفوذ السوري لصالح الأطراف المساهمة ف الحل.

الواقع أن أي حل للأزمة السورية يتطلب حلا إقليمياً شاملا، ينطوي عل إعادة صياغة النظام الإقليم برمته وإعادة التوافق

للنظام الدول الذي تشتبك أطرافه ف أكثر من موقع وقضية، وهو ما يبدو أكبر من توقعات السيس وبوتين، إذ لم يستطع

تنتصب ف الداخل المصري نفسه ولم يستطع مواجهة التحديات العديدة الت مرتبة طرف مؤثر ف الوصول إل السيس

وجهه، ولم يستطع بوتين أن يون سوى قوة إقليمية عادية تستند إل عائدات النفط المتراجعة أسعارها لتسيير شؤونها

.التلاش طريقها إل مليشيا تمتلك قوة جوية ف الوقت الذي تآكلت قوة نظام الأسد لدرجة حولته إل الداخلية، ف
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